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Abstracts
Trade, being one of the most advanced professions in economic affairs, was an area where 
women were present during the pre-Islamic era. Despite the various restrictions of that time, 
such as women’s inability to own their own wealth, women merchants succeeded in creating 
an independent identity for themselves, becoming part of the active social groups of that 
period. Accordingly, this study aims, through a descriptive-analytical approach and relying on 
bibliographic data, to uncover the fact that, although the prevailing culture in the pre-Islamic 
era sought to limit women’s activities in the social arena and did not support them, women’s 
commercial activities—especially in Mecca, Ta’if, and Medina—were significant. The 
results show that women merchants, in conducting their commercial activities, relied on men 
within the family household, and they were highly skilled and experienced in selling goods. 
Among the most prominent women who excelled in the field of trade was Lady Khadīja bt. 
Khuwaylid, whose reputation spread across all commercial matters, including management, 
planning, support, and more, to the extent that no other merchant could match her in skill, 
expertise, and competence.
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ية في العصر الجاهلي النساء التاجرات ونشاطاتهن التجار
يخية قراءة تار

حمیدرضا مطهری1
محسن محمدزاده2
حدیث شکیبافر3

]تاریخ الوصول: 1402/11/11هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1403/01/24هـ.ش[

الملخص
كثر المهن تقدما في الشؤون الاقتصادية، كانت مجال تواجد المرأة في العصر  إن التجارة، بوصفها من أ
الجاهلـي. فرغـم مختلـف القيود السـائدة في تلك الحقبة الزمنية، نحو عدم ملكية المرأة لأموالهـا، إلا أن 
النساء التاجرات نجحن في خلق هوية مستقلة لأنفسهن، وصرن من جملة الجماعات والشرائح الفعالة 
في تلك الفترة. تأسيسا على ذلك، تروم هذه الدراسة، متبعة المنهج الوصفي  ـالتحليلي، وبالاعتماد على 
البيانات الببليوغرافية، إماطة اللثام عن أن الثقافة السائدة في العصر الجاهلي، وإن كانت تحرص على 
تقليص النشاطات النسائية على المسرح الاجتماعي وعدم مساندتهن، إلا أن النشاطات التجارية النسائية، 
وخاصة في مكة المكرمة والطائف والمدينة كانت ملحوظة. لقد أظهرت النتائج أن النساء التاجرات في 
كثر مهارة ودربة في بيع  ممارسة النشاط التجاري، كن يعتمدن على الرجال داخل البيت الأسري، وكنّ أ
السلع. فمن أبرز النساء اللواتي برزن في ميدان التجارة هي سيدتنا خديجة بنت خويلد التي ذاع صيتها في 
جميع الشؤون التجارية، بما في ذلك الإدارة والتخطيط والدعم وغير ذلك، لدرجة ما كان يضاهيها أحد 

من التجار في البراعة والمهارة والكفاءة.
الكلمات المفتاحية: التجارة، النساء التاجرات، العصر الجاهلي، السيدة خديجة بنت خويلد

 h.motahari@isca.ac.ir1. أستاذ مشارك في قسم تاريخ أهل البيت وسيرتهم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران
 mhrf14001400@gmail.com)2.  طالب دكتوراه في قسم تاريخ الإسلام، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران )الكاتب المسؤول

 mhrf91@gmail.com2. طالبة دكتوراه في قسم دراسات المرأة وحقوق الأسرة، قم، إيران



تهن التجارية في العصر الجاهلي ،قراءة تاريخيةاجرات ونشاطانساء التلا /  195

1.المقدةم

يطلـق العصـر الجاهلـي تاريخيـا علـى الفتـرة التـي سـبقت ظهـور الديـن الإسالمي )الآلوسـي، 

1415هـ، ج 1، ص 15(، العصر الذي قد صار محط اهتمام الباحثين المسلمين، وظفر بعناية 

غير المسلمين، وعلى وجه التحديد المستشرقين. وفقا لنتائج الدراسات والأبحاث السابقة، 

فـإن العصـر الجاهلـي يتسـم بميـزات متعـددة، بمـا في ذلـك: العصبيـات القبليـة، والنعرات 

، والغناء، وعبادة الأصنام والأوثان.  الطائفية، ووأد البنات، والتبرج والزينة، والقمار والميسر

فكانـت مـن جملـة ميزات المجتمع الجاهلي هي نظـرة الاحتقـار والازدراء إلى المرأة والحط 

من شأنها، النظرة التي كانت قد هيمنت على شبه الجزيرة العربية بأسرها قبل بزوغ شمس 

الإسالم. كانـت المـرأة فـي المجتمـع الجاهلـي، وحتـى فـي المجتمعـات المعاصـرة لتلـك 

الفترة، مخلوقا ضعيفا خاليا من الإرادة والقوة، لدرجة كان ينظر الشخص الجاهلي إليها نظرة 

السلعة. من اللافت أن العصر الجاهلي كان يعد المرأة مخلوقا بين الإنسان والحيوان، وكان 

إسـداء الخدمة إلى الرجل )لوبـون، 1347هـ.ش،  يـرى أن سـبب خلقهـا هو التوالد والتكاثر و

ص 513(. فـي العصـر الجاهلـي، مـا كان للمـرأة حـق فـي الملكيـة، كمـا مـا كان لهـا حـق فـي 

الإرث. فعلـى أسـاس قاعـدة »لا يرثنـا إلا مـن طاعـن بالرمـاح وزاد عـن الحـوزة وحـاز الغنيمـة«، 

 ، فـكان الأطفـال والنسـاء محروميـن مـن الإرث )الطبـري، 1412هــ، ج 7، ص 531؛ ابـن الأثيـر

1399هـ، ج 5، ص 418(.

كانـت تنظـر إلـى المـرأة نظـرة دونيـة، وكانـت تحـرص  بشـكل عـام، فـإن الثقافـة الجاهليـة 

علـى تهميـش مكانتهـا ودورهـا فـي المجتمـع آنذاك. فعلى سـبيل المثـال، أن الآبـاء في أيام 

، كانوا يتركـون أبناءهم  العـرب، نحـو حـرب البسـوس، وحـرب داحـس والغبـراء، وأيام الفجـار

رهنـا لـدى أعدائهـم وخصومهـم، الأمـر الـذي كان يـؤدي ـ فـي الأغلـب ـ إلـى قتلهـم )فـروخ، 

1984م، ص 155(، أو أن عمـر بـن الخطـاب يقـول: »كنـا فـي الجاهليـة لا نعـد النسـاء شـيئا« 

)البخـاري، 1986م، ج 6، ص 69(، أو أن وأد البنـات فـي بعـض القبائـل العربيـة فـي شـبه 
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جزيـرة الحجـاز كان رمـزا لـذروة انحطـاط هذه الثقافة )الطبرسـي، 1372هــ، ج 10، ص 444؛ 

عفيفـي، 1932م، ص 195(. مـن الملحوظـة هنـا أنه لدينا العديد من التقارير والروايات التي 

تظهـر نشـاط المـرأة علـى مختلـف المسـتويات الاجتماعيـة والاقتصاديـة، رغم سـيادة هذه 

ية. الثقافـة الذكور

إن العـرب الجاهلييـن كانـوا يحتقـرون الصناعـة ويـزرون بأهلهـا، قائليـن بأننـا »كنـا قدمنـا أن 

، وأن العـرب أبعـد النـاس عنهـا« )ابـن خلـدون، 1408هــ، ج 1،  الصنائع من منتحـل الحضـر

ص 544(، فكانـوا يقضـون حياتهـم بالزراعـة والتجـارة. كانـت مدينـة مكـة مـن أشـهر المراكـز 

الاقتصادية في الفترة الجاهلية1 )ابن حبيب، 1421هـ، ص 264؛ الطبري، 1412هـ، ج 6، ص 

كثر  39 ـ 41(، وكان قريـش وعبيدهـم وأتباعهـم مـن أهم المنشـطين الاقتصادييـن. فهم كانوا أ

مهارة ودربة في التجارة، حيث ازدهرت نشاطاتهم التجارية على مرور الزمن. كانت التجارة 

، وشاعت في قبيلة قريش بشكل  من المهن الشريفة ذات الرفعة والمنزلة في منطقة الحجاز

ملحوظ، حيث امتلكت مكانة عظيمة فيها. وفقا للمصادر التاريخية، كانت لقريش رحلتان 

إلى الشام صيفا. في كل عام، فكانت تتجة رحلة قريش إلى اليمن شتاء، و

كثـر المهـن ربحـا فـي شـبه جزيـرة العـرب آنـذاك؛ بذلـك، فمـا كان  كانـت مهنـة التجـارة مـن أ

عرب الحجاز يفضلون الصناعة والزراعة، بل يحتقرونهما ويزدرونهما، حيث ما كان يشتغل 

، أن  بهما إلا الفقراء والعبيد واليهود )ابن خلدون، 1408هـ، ج 1، ص 544(. من اللافت للذكر

بعض المهن البيتية كانت شائعة في بعض المدن والقبائل العربية، نحو الغزل، والحياكة، 

وصناعة الجلود، وكانت تزاولها النساء في الأغلب )المصدر نفسه، ج 1، ص 546(. نظرا إلى 

بعض القيود في التنوع الحرف والمهن، وكذلك بعض الظروف السياسية السائدة في تلك 

كثر المهن والحرف ربحا وشعبية بين العرب. الفترة، فكانت التجارة من أ

1. كانت مدينة مكة من المراكز التجارية المهمة بسبب وجود الكعبة الشريفة وقبيلة قريش فيها. فكان التجار اليمنيون 
والحجازيون يتمتعون بمساندة قبيلة قريش ودعمها، عندما كانوا في الأراضي الخاضعة لقبيلة مضر )ابن حبيب، 1421هـ، 

ص 264؛ الطبري، 1412هـ، ج 6، ص 39  ـ41(.
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إن تفشـي صناعة التجارة بين العرب الجاهليين في شـبه الجزيرة، أدى إلى أن لا يشـتغلوا 

بها في أسـواق مكة فحسـب، بل أن يسـهموا إسـهاما حيويا وفعالا في سـائر الأسـواق الأخرى 

ية وضرورة بيع وشـراء  فـي كل أرجـاء شـبه الجزيـرة. فذلـك يعني أن أهمية المبادلات التجار

، كان يتطلب أن العرب يقيمون الأسواق الموسمية في شمالي  السلع المتنوعة في الحجاز

وجنوبـي شـبه الجزيـرة، وينصبـون علـى بيـع وشـراء سـلعهم فيهـا1 )يعقوبـي، 1371هــ.ش، 

تسـبب  الجزيـرة،  فـي شـبه  يـة  التجار والنشـاطات  الفعاليـات  تطويـر  إن  ج 1، ص 314(. 

فـي اسـتقطاب كـم هائـل مـن النـاس إليهـا. فمـن الطبيعـي أن الرجـال بسـبب خصائصهـم 

الجسـدية والمعنويـة، كانـوا يحتلـون المرتبـة الأولـى علـى المسـرح الاقتصـادي، إلا أنـه لدينـا 

الاقتصاديـة،  الشـؤون  فـي  للنسـاء  والنشـط  الحيـوي  الـدور  عـن  تحكـي  وروايـات  تقاريـر 

وخاصـة التجـارة. 

مهما يكن من شيء، فنسعى في هذه الوجيزة، إلى الإجابة عن سؤالين رئيسين: 

ـ من كانت النساء التاجرات في العصر الجاهلي؟

ـ ما كان نشاطهن التجاري؟

1ـ1. خلفةي الحبث

فـي الحقيقـة التـي لا مـراء فيهـا، أن دراسـة أوضـاع النـاس وأحوالهـم في العصـر الجاهلي، من 

الدراسـات المتداولـة لـدى الباحثيـن والمتبعيـن؛ ذلـك لأن فهـم عـدد وفيـر مـن القضايـا 

المتعلقة بالفترة الإسلامية، تتوقف عند فهم فتراتها الماضية. من ثم، فإن كثيرا من الباحثين 

. أما بشأن  والدارسين قد تصدوا للعصر الجاهلي وأحداثه، وألفوا آثارا قيمة في هذا المضمار

موضوع دراستنا الحالية هذه، فيمكن الإشارة إلى ما يلي:

1. يشير اليعقوبي في كتابه الشهير بالتفصيل إلى الأسواق العشر للعرب الذين كانوا يجتمعون فيها ويشتغلون بالتجارة والبيع 
والشراء )يعقوبي، 1371هـ.ش، ج 1، ص 314(. 
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كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي. يتناول المؤلف في هذا الكتاب 

القيـم، مكانـة المـرأة ودورهـا فـي الجاهليـة، ويلقـي الضـوء علـى دورهـا الاقتصاديـة، ويشـير ـ 

على سـبيل المثال ـ إلى بعض النسـاء التاجرات الشـهيرات في تلك الفترة. من الملحوظة 

أن المؤلـف لا يهـدف إلـى التعريـف بهـؤلاء النسـاء بأسـرهن، ولا يسـعى إلـى دراسـة معمقـة 

يـة للنسـاء الجاهليـات، بـل يكتفـي بذكـر النشـاط التجـاري لبعضهـن،  للنشـاطات التجار

لكشـف اللثـام عـن الحياة الاقتصادية للعرب الجاهليين. زد على ذلـك، أن تقاريره متناثرة 

بين طيات مجلدات كتابه، الأمر الذي جعلنا نواجه صعوبات وعقبات كثيرة. 

وكذلك كتاب أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، لسعيد الأفغاني. فيتناول هذا الكتاب 

القيم، الأسواق التي كانت تقام في مكة والمدينة قبل الإسلام وبعده، ويقوم بالتعريف ببعض 

النساء التاجرات، ويشير باختصار إلى السلع التي كانت النساء يقمن ببيعها. في الحقيقة 

أن هـذا الكتـاب لا يهـدف إلـى إلقـاء الضـوء علـى الحيـاة الاقتصاديـة للنسـاء التاجـرات، فلا 

يهتم بنشاطهن التجاري بالتفصيل والتدقيق، بل يكتفي بالتعريف ببعضهن فقط.

ومقالة النساء التاجرات في مكة والمدينة في صدر الإسلام، لمحمد شمس الدين )2019م(. 

تتطرق هذه المقالة القيمة إلى حياة بعض التاجرات في صدر الإسلام، وتهدف إلى تقديم 

مجتمع متقدم من المجتمع الجاهلي، ويسعى إلى التعريف بالنساء العاملات والتاجرات 

فـي تلـك الفتـرة. والملحوظـة هنـا أن المؤلـف قـد حـاول أن يقـدم كل امرأة كانـت على معرفة 

قليلـة بالتجـارة، كامـرأة تاجـرة فـي تلـك الفتـرة؛ فـي حيـن أن كثيـرا مـن هـؤلاء النسـاء لـم يكـن 

تاجرات إطلاقا. زد على ذلك، فإن هذه المقالة تفتقر إلى النقد والتحليل في مجال دراسة 

الحياة التجارية للنسوة.

وأخيرا، مقالة نظام حاكم بر بازارهاى شـبه جزيره در دو زمانه جاهلى و عصر نبوى )النظام 

السـائد فـي أسـواق شـبه جزيـرة العـرب فـي الفترتيـن الجاهليـة والنبويـة(، لسـيد أحمـد رضـا 

خضري وأحمد فلاح زادة )1392هـ.ش(. تتناول هذه المقالة التعريف بأسواق شبه الجزيرة، 
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ويذكر أسـماء بعض النسـاء التاجرات، ويقدم معلومات موجزة عنهن. من اللافت، أن هذه 

المقالة تركز على التعريف بالأسواق، ولا يقدم معلومات دقيقة عن النساء التاجرات وكيفية 

نشاطهن التجاري.

 

دلأب النظري للحبث 2. ا

قبل الخوض في صميم البحث، يجب التعريف ببعض المصطلحات المتعلقة بموضوع البحث:

، والبيـع والشـراء لغـرض  ـ التجـارة: فهـذه اللفظـة تعنـي لغـة انتقـال سـلعة مـن مـكان إلـى آخـر

، 1414هــ، ج 2، ص 29؛ الطريحـي،  الربـح، ونقـل المـال للحصـول علـى الربـح )ابـن منظـور

كتسـاب، ومبادلـة السـلع، وتداولهـا مـن  1375هــ.ش، ج 3، ص 233(، واصطلاحـا تعنـي الا

أجل الحصول على الربح والبيع والشـراء )العاملي، د.ت، د 8، ص 6(. لقد خصص بعض 

كتسـاب والبيـع والشـراء بالتفصيـل  الفقهـاء بابـا مسـتقلا للتجـارة، وقامـوا بإيـراد أحـكام الا

)المصـدر نفسـه، ج 8، ص 350(؛ فـي حيـن أن بعضهـم قـد حلـوا المكاسـب بمعنـى "مـا 

كتسـاب وآداب التجـارة  كتسـاب"، محـل التجـارة، وقامـوا بالإتيـان بأحـكام الا يتعلـق بـه الا

)الأنصاري، 1368هـ.ش، ج 1، ص 2، النراقي، 1415هـ، ج 14، ص 10 ـ 11(، وتحدثوا عن البيع 

وأنواعـه بالتفصيـل )المصـدر نفسـه، ج 1، ص 350(. يـرى بعض الباحثيـن أن التجارة ـ على 

خلاف البيع ـ تعد نوعا من المهنة والحرفة، وتكون بمعنى ممارسـة البيع والشـراء والاسـتمرار 

، ص 37؛ مجمـع اللغـة العربيـة،  فـي المعامالت )الطباطبائـي، 1374هــ.ش، سـورة النـور

 .) 1387هــ.ش، مـادة تجـر

يستفاد من التعاريف أعلاه أن التجارة تعني امتلاك رأس المال والتداول أو الأخذ والعطاء، 

كتسـاب الربح. في الحقيقة أن التجارة تعد عملا إنتاجيا؛ ذلك لأن نقل السـلع ينبغي أن  لا

يؤدي إلى الحصول على منفعة جديدة. زد على ذلك، إذا قام الشخص بالنشاط التجاري 

مـن بـاب الصدفـة، فال يمكـن أن نعـده تاجـرا؛ ذلـك لأن ممارسـة النشـاط التجـاري وتكـراره 
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مـن قبـل الشـخص، ممـا يعد من مسـتلزمات مهنة التجـارة. لا يفوتنـا أن مدى تكرار النشـاط 

التجـاري يكـون عرفيـا، حيـث لا يمكن أن نحدد إطارا معينا له. مضافـا إلى ذلك، فإن مجرد 

إن تكررت هذه العملية عدة مرات، لا يؤدي إلى أن نسمي البائع أو الزبون  بيع وشراء شيء، و

تاجـرا؛ ذلـك لأننـا إذا قبلنـا ذلـك، قتطلـق لفظـة التاجـر علـى كل فالح أو مربـي مـواشٍ أو كل 

شخص ينتج سلعة ويبيعها؛ في حين أنه ليس الأمر كذلك.

ـ الجاهليـة: فهـذه اللفظـة مصـدر صناعـي مـن مـادة "الجهـل". يـرى معظـم اللغوييـن أن 

، 1414هــ، ج 12، ص 129؛ الفراهيـدي، 1410هــ،  "الجهـل" هـو نقيـض "العلـم" )ابـن منظـور

والطبرسـي، 1372هــ، ص 267؛  ج 1، ص 489،  فـارس، 1423هــ،  ابـن  ج 2، ص 390؛ 

»جَهِـلَ،  اللغـة:  مقاييـس  كتـاب  صاحـب  يقـول   .)345 1375هــ.ش، ص  الطريحـي، 

نِينَـةِ« 
ْ
مَأ فُ الطُّ

َ
ةُ وَخِل

َ
خِفّ

ْ
ـمِ، وَالآخـر ال

ْ
عِل
ْ
فُ ال

َ
حَدُهُمَا خِل

َ
ن: أ

َ
صْال

َ
مُ أ

َّ
هَـاءُ وَالال

ْ
جِيـمُ وَال

ْ
ال

)1423هــ، ج 1، ص 489(. ويـرى بعـض اللغويين، كالفراهيـدي )1410هـ، ج 2، ص 390(، 

وابـن منظـور )1414هــ، ج 12، ص 129(، أن الجهـل هـو نقيـض العلـم والعقـل معـا. ويـرى 

بعضهـم أن الجهـل هـو نقيـض الحلـم. فمثال يقول صاحـب الجمهرة: »الجهـل نقيض الحلم« 

)ابـن فـارس، 1423هــ، ج 1، ص 489(.

، بعد إلقاء الضوء على أشعار العصر الجاهلي والتركيز على  ، المستشرق الشهير  إن إيزوتسو

الآيـات القرآنيـة الكريمـة، يـورد ثلاثـة معـان للفظة الجهل، يقـول: إن الجهـل أولا يكون بمعنى 

فقدان الحلم وضبط النفس عند هيجان الغضب وطغيانه، والتصرف دون تأمل وتدبر في 

العواقب )1381هـ.ش، ص 264(، وثانيا يكون بمعنى ضعف العقل وعدم القدرة على اتخاذ 

الموقف، وثالثا يكون نقيض العلم )المصدر نفسه، ص 278(. كما نلاحظ أن الجاهلية، من 

منظور هؤلاء العلماء ـ تطلق على فترة الشرك والجهل قبل الإسلام.

تعـد لفظـة الجاهليـة مـن الألفاظ الشـائعة التي قد تم اسـتخدمها فـي الأدب العربـي، وتاريخ 

وثقافة الإسلام، والقرآن الكريم، ونهج البلاغة، وأشعار العصر الجاهلي. رغم أن زمن ظهور هذه 
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اللفظة يشوبه كثير من الغموض والضبابية، إلا أن هذه اللفظة شاعت بعد بزوغ شمس الإسلام 

ونـزول القـرآن الكريـم. إن اسـتعمال لفظـة "الجاهليـة" الموصوفـة بـ"الأولـى" فـي القـرآن الكريـم 

كانت قبل الجاهلية الثانية أم لا، يظهر أن إشارة القرآن الكريم لا  )الأحزاب 33: 33(، سواء أ

تخلو من الإشارة الزمنية. مهما يكن من شيء، فإن المراد بـ»الجاهلية الأولى، الجاهلية قبل 

البعثة؛ فالمراد الجاهلية القديمة« )الطباطبائي، 1374هـ.ش، ج 16، ص 310(. 

إنما هي  والملحوظة هنا أن الجاهلية في القرآن الكريم، لا تنحصر في قبل البعثة فحسب، و

نوع خاص من الثقافة، يمكن أن يوجد في الأزمنة الأخرى. مما يدعم قولنا أن "الجاهلية" في 

كانت مقابلة لفظة "الثانيـة" أم كانت  القـرآن الكريـم موصوفـة بـ"الأولـى". فهـذه اللفظة، سـواء أ

مقابلـة "الحديثـة"، تعبـر عـن أن الجاهليـة يمكـن أن تكـون بعـد ظهـور الإسالم وفـي الأزمنـة 

الأخرى، وتحدث بسبب إهمال العقل والعلم.

زد على ذلك، أن الجاهلية ـ من منظور بعض العلماء والباحثين ـ تكون بمعنى فترة الجهل 

كثر عمومية؛  والسفه قبل الإسلام؛ إلا أنه من الواضح أن هذه اللفظة يجب أن تحمل معاني أ

ذلك لأن القرآن الكريم لا يلوم العرب الجاهليين بسبب جهلهم وسفههم فقط، وأن الجهل 

المطلـق يسـقط التكليـف عن الجاهل بسـبب جهلـه المحض. كمـا ورد في الروايـة النبوية: 

)النّاسُ في سعة ما لا يعلمون(.

وأخيرا، يقول ريجس بلاشير في خصوص معنى الجاهلية: إن الجاهلية ليست فترة الجهل 

والسـفه، حتى تقابل الوحي الإلهي وكذلك فترة العلم، التي ظهرت في عصر رسـول الإسالم 

)؟ص؟(، بل تشمل لفظة الجاهلية ـ في الحقيقة ـ جميع ظواهر العنف، وهمجية الاستبداد، 

والأنانيـة وغيرهـا. لقـد أضفـى الإسالم الطابـع الجاهلـي علـى جميـع الميـزات والخصائـص 

المتعاليـة لـدى العـرب، نحـو روح القتـال، والحساسـية تجـاه العربيـة، وقسـوة القلـب عنـد 

الانتقـام، ومعاقـرة الخمـرة، والقمـار أو الميسـر وما شـاكل ذلـك )1363هــ.ش، ص 45(. يبدو 

أن هـذا التعريـف مقبول. 
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3. النساء الرجاتات يف العصر الجهالي

هنـاك وجهتـا نظـر حول مكانة المرأة ودورها في العصر الجاهلـي: الأولى تقول بأن المرأة كان 

تملك مكانة عالية في العصر الجاهلي، وكانت تحظى بالحقوق المتساوية مع الرجل )عبد 

الحميـد، 1975م، ص 308؛ سـليم، 1997م، ص 254؛ العلـوي، 1996م، ص 32(؛ أمـا الثانيـة 

التي يعتقد بها كثير من المؤرخين والمستشرقين، فترى أن المرأة في العصر الجاهلي كانت 

تعاني من الظروف غير البشرية السيئة، وكانت النظرة إليها نظرة السلعة. دعما لوجهة النظر 

الأخيرة، يمكن أن نقول: إن المرأة ـ وفقا للتقارير الموجودة ـ كانت محرومة من كثير من حقوقها 

البشرية )علي، 1391هـ، ج 5، ص 534(. فإن النظرة الدونية وغير البشرية إلى المرأة، وكراهية 

البنات ووأدهن )فروخ، 1984م، ص 157(، وأنواع الزواج القاسي )الآلوسي، 1415هـ، ج 2، ص 

4(، وتفشـي الفسـاد الخلقي والانحراف السـلوكي والمفاسـد الجنسـية للنسـاء، والعديد من 

الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، كلها كانت من مظاهر الوضع المؤسف للمرأة في العصر 

الجاهلي )علي، 1391هـ، ج 5، ص 560(.

أما الملحوظة الثانية فيما يتعلق بالمكانة الاقتصادية للمرأة، فهي حق ملكيتها. كما نعلم، أن 

حق الملكية يعد من مستلزمات النشاط الاقتصادي والتجاري؛ فذلك يعني أن الاستقلال 

المالي لكل شخص يعتمد على الملكية والاستقلال في الحيازة. 

هنـاك وجهتـا نظـر حـول هـذا الموضـوع: تقـول وجهـة النظـر الشـهيرة بعـدم ملكية المـرأة في 

الشؤون الاقتصادية في العصر الجاهلي. في إثباتها، يمكن الإشارة إلى عدم ملكية النساء 

في المهر والإرث. ففي الجاهلية، كانت المرأة محرومة من المهر والإرث، بل كان يقبضهما 

أبوها أو وليها )الترمانيني، 1996م، ص 142(. على أساس قاعدة "لا يرثنا من طاعن بالرماح 

وزاد عن الحوزة وحاز الغنيمة"، كان الأطفال والنساء محرومين من الإرث )الطبري، 1412هـ، 

ج 7، ص 531؛ الطبرسي، 1372هـ، ج 10، ص 342(؛ أما وجهة النظر الثانية، فتعتقد بحق 
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الملكيـة للنسـاء فـي بعـض المناطـق العربيـة )علـي، 1391هــ، ج 5، ص 563(. لدينا تقارير 

تاريخية تحكي عن ممارسة النساء للنشاط التجاري في العصر الجاهلي، وفي طليعتهن 

هـي سـيدتنا خديجـة بنـت خويلـد. زد علـى ذلـك، توجـد تقاريـر تاريخيـة أخـرى تشـير إلـى 

أنـواع مهـن النسـاء وحرفهـن في العصر الجاهلي، ومن أهمها: التجـارة، والتمريض والقبالة، 

وصناعـة الأسـلحة، ونظـم الشـعر )كحالـة، 1379هــ، ج 1، ص 360(، والإرضـاع )ابـن هشـام، 

1383هــ، ج 1، ص 185(. فـي شـأن الإرث، فكانـت تعتقـد بعـض القبائـل بحـق المـرأة فـي 

 بن جشـم بن غنم بن حبيب بن   عامر الإرث. يقول ابن حبيب: »فورّث ذو المجاسـد، وهو

، مثل حـظ الأنثييـن. فوافق حكم الإسالم«  كعب بن يشـكر مالـه لولـده فـي الجاهليـة للذكـر

)1985م، ص 236(.

عمومـا، يمكـن القـول إن مشـاركة المـرأة الاجتماعيـة لـم تكـن شـاملة، حيـث مـا كان للنسـاء 

جميعـا حـظ واحـد مـن هـذا الحـق؛ ذلـك لأن التفاعالت الاجتماعيـة والعـادات والطقـوس 

كانت متنوعة ومتعددة في كل مدينة وقبيلة، وحتى في قبيلة واحدة.

تحكـي بعـض المصـادر التاريخيـة عـن ممارسـة النسـاء للنشـاط التجـاري فـي شـبه جزيـرة 

الحجـاز قبـل بعثـة الرسـول وبعدهـا، وتشـير إلـى أن النسـاء قبل الإسالم كن يمارسـن التجارة 

نـدا بنـد مـع التجـار الآخريـن. وفقـا لبعـض التقاريـر التاريخية، فإن النسـاء الجاهليـات كان 

لهن إسهامات بارزة في الأسواق بشكل عام، وسوق عكاظ على وجه التحديد )الترمانيني، 

1996م، ص 47(. تشير الروايات المتعددة أيضا إلى أن النساء العرب المسلمات كان لهن 

دور حيوي وبارز في ممارسة التجارة في مكة والمدينة مقارنة بالمناطق الأخرى، وأن النساء 

التاجرات كن يعتمدن في نشاطهن التجاري على الرجال داخل البيت الأسري أو القبيلة، 

وكن يضاربن الرجال بأموالهن، وأن الرجال كانوا يشـجعون زوجاتهم على النشـاط التجاري، 

من أجل سد الحاجات اليومية والحصول على الأرباح الكثيرة.
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إن عبقريـة النسـاء التاجـرات فـي الحصـول على الثـروة، أدت إلـى أنهن يحصلن على مكانة 

. لقد أشـار المؤرخون فـي مؤلفاتهم إلى  فعالـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، وخاصة في الحجـاز

ظهور أسواق النساء في المدينة )السمهودي، 2006م، ج 2، ص 256(، الأمر الذي كان حصيلة 

أنشطة النساء الواسعة في الشؤون التجارية.

مهمـا يكـن مـن شـيء، فنريـد أن نلقـي الضوء على الفعاليات والنشـاطات التجارية للنسـاء 

، أننا  التاجرات في شـبه الجزيرة في ضوء التعريف الاصطلاحي للتجارة. من اللافت للذكر

سنركز على النساء اللواتي قد وردت أسماؤهن في المصادر والكتب التاريخية كتاجرات. 

وأما قبل الخوض في صلب الموضوع، فيجب أن نشـير إلى ملحوظتين: الأولى أن دراسـتنا 

هذه أثبتت أن بعض هؤلاء النسوة ما كنّ تاجرات إطلاقا؛ الثانية أنه لم يتضح لنا هل كانت 

بعض هؤلاء النساء تاجرات قبل ظهور الإسلام أم بعده؟

3ـ1. سلمى بنت عمرو بن زيد

يـد، زوجة هاشـم بن عبـد منـاف، وبالتالي  وفقـا لدراسـتنا هـذه، فـإن سـلمى بنـت عمـرو بـن ز

، وكانت  الجدة العظمى لرسول اللّٰه )؟ص؟(، كانت أشهر امرأة برزت في ميدان التجارة بالحجاز

كثر النسـاء نفوذا في قبيلة بني الخزرج وابنة عمرو من بني النجار المنحدرين  واحدة من أ

من أصل يمني )يعقوبي، 1371هـ.ش، ج 2، ص 118(. يقول ابن سعد في خصوص تجارتها: 

خرج هاشم في عير لقريش فيها تجارات، وكان طريقهم على المدينة، فنزلوا بسوق النبط، 

فصادفوا سـوقا، تقوم بها في السـنة، يحشـدون لها، فباعوا، واشـتروا، ونظروا إلى امرأة على 

موضع مشرف من السوق، فرأى امرأة تأمر بما يشترى ويباع لها، فرأى امرأة حازمة جلدة 

مع جمال، فسـأل هاشـم عنها، أأيم هي أم ذات زوج؟ فقيل له: أيم كانت تحت أحيحة 

بن الجلاح، فولدت له عمرا ومعبدا، ثم فارقها، وكانت لا تنكح الرجال لشـرفها في قومها، 

حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، فإذا كرهت رجلا فارقته، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد 
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بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، فخطبها هاشم، فعرفت شرفه 

ونسبه، فزوجته نفسها، ودخل بها، وصنع طعاما ودعا من هناك من أصحاب العير الذين 

كانوا معه، وكانوا أربعين رجلا من قريش، فيهم رجال من بني عبد مناف ومخزوم وسهم، 

ودعـا مـن الخـزرج رجالا وأقام بأصحابه أياما، وعلقت سـلمى بعبد المطلب، فولدته، وفي 

رأسه شيبة، فسمي شيبة، وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام، حتى بلغ غزة، فاشتىك، 

فأقاموا عليه حتى مات، فدفنوه بغزة، ورجعوا بتركته إلى ولده )1985م، ج 1، ص 64(.

تدل هذه الرواية التاريخية على أن سلمى بنت عمرو كانت ذا مهارة وحنكة عالية في عملية 

البيـع والشـراء، وكانـت تديـر الأمـوال المتعلقة بنفسـها بسـداد الـرأي ورجاحـة العقل، بحيث 

استقطبت اهتمام هاشم بن عبد مناف؛ ولكن لا تظهر هذه الرواية هل كانت سلمى تمارس 

النشاط التجاري أم لا؟ كما لا تبين هل قامت بممارسة التجارة بعد الزواج من هاشم أو وفاته 

أم لا؟ مع الأسف، ليست لدينا رواية تاريخية أخرى تثبت ممارستها للتجارة. من المحتمل 

أنها لم تكن من النساء التاجرات في العصر الجاهلي؛ ذلك لأن أهالي المدينة قبل الإسلام، 

ما كانوا يشتغلون بالتجارة على نطاق واسع، بل كانوا ينتجون السلع الزراعية والحيوانية، وكانوا 

يقومون بشرائها في الأسواق. 

3ـ2. أسماء بنت مخةبر

إن أسماء بنت مخربة، أم أبي جهل، كانت تعتبر من النساء التاجرات اللواتي مارسن التجارة 

في مكة، حيث اشتهرت بتجارة العطور اليمنية. يقول ابن سعد حولها:

بَير بن نَهْشَـل بن دَارِم مِنْ بني تَمِيم، وأمّها العِناق 
ُ
بةَ بن جَنْدَل بن أ أسـماء بنت مُخَرِّ

بِـي حارثـة بـن زيـد بـن عمرو بـن غَنْـم بن تَغْلِـب بـن وَائِل. 
َ
بنـت الجبّـار ابـن عـوف بـن أ

تزوّجهـا هشـام بـن المغيـرة بـن عبـد اللّٰه بن مخـزوم، فولدت له أبا جهـل والحارث ابني 

هشام، ثمّ مات عنها هِشام ابن المغيرة، فخلف عليها بعده أخوه أبو ربيعة بن المغيرة، 
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بِي ربيعة. أسـلَمت أسـماء وبايعت وقدمت 
َ
فولدت له عيّاشًـا وعبد اللّٰه وأمّ حُجير بني أ

المدينـة وبقيـت إلـى خلافـة عمر بن الخطّاب أو بعدها. أخبرنا محمد بن عمر، حدّثني 

عبـد الحميـد بـن جعفـر، وعبـد اللّٰه بن أبي عبيـدة، عن أبي عُبيدة بـن محمد بن عمّار 

ذ بن عَفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء  ع بنت مُعَوَّ بن ياسر، عن الربَيَّ

بة أمّ أبي جهل في زمن عمر بن الخطّاب، وكان ابنها عبد اللّٰه بن أبي ربيعة  بنت مُخَرَّ

يبعث إليها بعطر من اليمن وكانت تَبِيعُهُ إلى الأعْطية، فكنّا نشتري منها، فلمّا جعلت 

كتبن لي عليكنّ حقّي. فقلت:  لي في قواريري ووزنت لي، كما وزنت لصواحبي، قالت: ا

ذ، فقالت أسـماء: حَلْقَـي وإنّك لابنة قاتل سـيّده.  ـع بنـت مُعَـوِّ بَيَّ كتـب لهـا عَلَـى الرُّ نعـم، أ

قالت: قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: واللّٰه لا أبيعك شيئًا أبدًا. فقلتُ: وأنا واللّٰه لا 

أشتري منك شيئًا أبدًا، فواللّٰه ما هو بطيّب ولا عَرْف. وواللّٰه، يا بني، ما شممت عطرًا قطّ 

كان أطيب منه؛ ولكني غضبت! )المصدر نفسه، ج 8، ص 233(.

تحكـي هـذه الروايـة أن أسـماء بنـت مخربـة كانت تمـارس التجارة فـي العصر الإسالمي، وما 

كانت نشيطة في مجال التجارة وعالمها قبل الإسلام، كما تدل على أنها كانت بائعة دائمة 

كثـر منهـا تاجـرة شـهيرة، وتذكـر أن أسـرتها كانت تمـارس عملية التجـارة، وأن أسـماء كانت  أ

تتحمل مسؤولية شراء السلع.

3ـ3. اللاوحء العطارة

 كانـت الحـولاء بنـت ثويـب، الملقبـة بالعطـارة، مـن جملـة النسـاء التاجـرات فـي المصـادر 

، ثـم هاجـرت مـع المهاجريـن إلـى  كانـت الحـولاء تمـارس عمليـة بيـع العطـور التاريخيـة. 

المدينـة، واشـتهرت بالعبـادة والـورع. كانـت الحـولاء العطـارة ترتـاد بيـت رسـول اللّٰه )؟ص؟(، 

فـي المدينـة. يبـدو أنهـا كانـت من أصدقاء سـيدتنا خديجة بنت خويلد فـي مكة. فعندما 
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كانـت تقصـد رسـول اللّٰه فـي المدينـة، كان الرسـول يرحب بهـا ترحيبا واسـعا، ويكرمها إكراما 

إن حسن العهد  جزيلا. فلما سألوه عن سبب ذلك، قال: »إنها كانت تأتينا زمن خديجة، و

مـن الإيمـان« )الإربلـي، 1985م، ج 2، ص 72؛ نهـج البلاغـة، 1998م، ج 18، ص 108(. لقـد 

أوردت المصـادر التاريخيـة أن رسـول اللّٰه )؟ص؟(، قـدم إليهـا عدة وصايا حول آداب التعامل 

، 1399هـ، ج 6، ص 75(. بين الزوجين )ابن الأثير

بشـأن الأنشـطة الاقتصاديـة للحـولاء العطـارة، تحـدد الروايـات التاريخيـة أنهـا كانـت تمـارس 

عمليـة بيـع العطـور ومـواد التجميـل والزينـة. وأمـا علـى أسـاس التعريـف بمصطلـح التجـارة 

والأنشطة التجارية، فلا يمكن أن ندرجها في عداد النساء التاجرات في تلك الحقبة الزمنية، 

بـل بإمكاننـا فقـط أن نعتبرهـا تاجـرة محليـة كانـت تمـارس عمليـة بيـع وشـراء العطـور ومـواد 

التجميل والزينة.

3ـ4. بعلة بنت يبعد بن خالد

 كانت عبلة بنت عبيد من النساء التاجرات اللواتي وردت أسماؤهن في الكتب والمصادر 

التاريخية، وكانت مشهورة بممارسة التجارة من خلال بيعها للسمن.

 ، كانـت عبلـة بنـت عبيـد بنـت جاذل أو خالـد، من قبيلة بني تميم ومن البراجـم1 )ابن الأثير

1399هــ، ج 1، ص 107(. تذكـر بعـض المصـادر التاريخية أنها كانت جارية وشـاعرة: »شـاعرة 

جاهلية، وقد كانت جارية لرجل، اسـمه محجن« )الأيوبي، 1987م، ص 170(، وتورد بعضها 

أنها كانت حرة وزوجة رجل من قبيلة بني جشـم: »بعث رجل من بني جشـم امرأته، واسـمها 

عبلـة بنـت عبيـد بن خالد« )الأصفهانـي، د.ت، ج 1، ص 179(. تورد المصادر التاريخية أن 

عبلـة بنـت عبيـد كانـت عنـد رجـل من بني جشـم، فبعثها بأنحاء سـمن تبيعها لـه بعكاظ، 

1. إن البراجم قبيلة من بني تميم؛ وذلك أنَّ أباهم قبض أصابعه، وقال: كونوا كبراجم يدي هذه، أي: لا تفرقوا، وذلك أعزُّ لكم.
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، فلما نفد ثمنها، رهنت ابن  فباعت السمن وراحلتين كان عليهما، وشربت بثمنها الخمر

: أخيه، وهربت، فطلقها، وقال: في شربها الخمر

تي مِحْجَنٌ قاتِلي
َ
يْل تَيْ مِحْجَنٍ فَيا وَ

َ
 العاذِلِشَربِْتُ بِراحِل

َ
ل

َ
حْتَفِلْ عَذ

َ
مْ أ

َ
ةٍ وَل

َّ
ذ
َ
وَبِابْنِ أخيهِ عَلى ل

)المصدر نفسه(.

قيـل: تزوجهـا عبـد شـمس بـن عبـد منـاف، فولـدت لـه أمية الأصغـر وعبد أميـة، ونوفال. وكان 

أولاده وأحفاده منها يسمون العبلات )البلاذري، 1996م، ج 5، ص 1(.

وفقـا للمصـادر التاريخيـة، فـإن عبلـة بنـت عبيـد مـا كانـت مـن النسـاء التاجـرات فـي العصـر 

إدارته  الجاهلي؛ ومرجع ذلك أننا إذا قبلنا أنها كانت جارية، فما كانت قادرة على ملكية شيء و

والتصرف فيه؛ ثانيا أنها كانت مشهورة بممارسة عملية البيع، حيث كانوا يرسلونها إلى السوق 

للقيام ببيع السلع؛ ثالثا أنها لو كانت تاجرة، لكان من الواجب أن تحرص على إظهار مهارتها في 

عملية التجارة بعد زواجها من رجل قرشي؛ في حين أننا ليست لدينا رواية تاريخية تثبت ذلك.

3ـ5. سلمى بنت حمرلة

كانت سلمى بنت حرملة، أم عمرو بن العاص، من الشخصيات التي قد أدرجتها المصادر 

التاريخيـة ضمـن النسـاء التاجـرات، واشـتهرت بتجارة العبـاء بين قومها. يقـول ابن عبد البر 

الأندلسي حولها:

 ]سـألوا[ عمرو بن العاص عن أمه، وَهُوَ على المنبر، فسـأله فَقَال: أمي سـلمى بِنْت حرملة 

تلقـب النابغـة مـن بنـي عنـزة، ثُـمَّ أحـد بني جالن، أصابتهـا رمـاح العرب، فبيعـت بعكاظ، 

فاشتراها الفاكه من الْمُغِيرَة، ثُمَّ اشتراها منه عَبْد اللّٰه بْن جدعان، ثُمَّ صارت إِلَى الْعَاص بْن 

وائل، فولدت لَهُ، فأنجبت )2006م، ج 3، ص 1185(.
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لقد ورد في رواية أخرى:

دخلت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية بن أبي سـفيان بالموسـم، وهي 

عجـوز كبيـرة، فلمـا رآهـا قـال: مرحبـا بـك يا عمـه. قالت: كيف أنـت يا بن أخـي، لقد كفرت 

بعدي بالنعمة أسأت لابن عمك الصحبة، وتسمّيت بغير اسمك، وأخذت غير حقك، بغير 

بلاء كان منك، ولا من آبائك في الإسلام )ابن طيفور، د.ت، ج 1، ص 27(.

ثار غضب عمرو العاص، وهو كان حاضرا في المجلس، فقال: »أيتها العجوز الضالة، أقصري 

مـن قولـك، وغضـي مـن طرفـك. قالت: ومن أنـت لا أم لك؟ قال: عمرو بن العـاص، قالت: يا بن 

منـي أربـع علـى ظلعـك، واعن بشـأن نفسـك« )المصدر نفسـه، ج 1، ص 
ّ
اللخنـاء النابغـة، أتكل

28(، ... ثم قالت: »رأيت أمك أيام منى بمكة تكسب الخطيئة وتتزن الدراهم« )المصدر نفسه(. 

لقد ورد في رواية أخرى: »امرأة تغني بمكة وآخذهن لأجرة« )ابن عبد ربه، 2019م، ج 1، 232(.

كما رأينا، أن النابغة ما كانت تاجرة، حيث ما وصلتنا رواية تاريخية تكشـف عن ممارسـتها 

للتجارة. لا يفوتنا أنها ـ وفقا للبعض التقارير تاريخية ـ كانت تمارس عملية البيع والشراء في 

سوق مكة، إلا أن ذلك كان خارجا عن دائرة التجارة؛ من ثم فلا يمكننا أن ندرجها في ضمن 

النساء التاجرات في العصر الجاهلي.

لأنمارية 3ـ6. يقلة ا

يـة مـن جملـة النسـاء التاجـرات اللواتـي قـد وردت أسـماؤهن فـي بعـض  تعتبـر قيلـة الأنمار

، وقال الطبري: العقيلية، وقال  ، وأخت بني أنمار »يقال لها أم بني أنمار المصادر التاريخية، و

« )ابن حجر العسقلاني، 1415هـ، ج 8، ص 291(.  ابن أبي خيثمة الأنصارية: أخت بني أنمار

يـرى بعـض المؤرخيـن أن قبيلة أنمار تعد من القبائل القحطانية واليمنية الأصل، وتنسـب 

إلـى كهالن بـن سـبأ )ابـن الجـوزي، 1992م، ج 1، ص 249(؛ فـي حيـن أن البعـض يعتقـدون 

أنها تنسب إلى نزار بن معد بن عدنان، وتعد من القبائل العدنانية التي هاجرت إلى اليمن، 
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وأقامت فيها )ابن هشام، 1383هـ، ج 1، ص 68؛ التلمساني، 1983م، ج 1، ص 419(. 

يـة لعمليـة التجـارة، لدينـا روايـة تاريخيـة واحـدة قـد نقلتهـا هـي  بشـأن ممارسـة قيلـة الأنمار

نفسها، تقول:

قالت: جاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم إلى المروة ليحل في عمرة من عمرة، فجئت 

أتوكأ على عصا، حتى جلست إليه، فقلت: يا رسول اللّٰه، إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت 

أن أشـتري السـلعة، فأعطـي بهـا أقـل ممـا أريـد أن آخذهـا به، ثـم زدت حتـى آخذها بالذي 

كثر مما أريد أن أبيعها به، ثم  أريد أن آخذها به، وربما أردت أن أبيع السلعة، فاستمت بها أ

نقصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به، فقال لي رسول اللّٰه: لا تفعلي هكذا 

يا قيلة؛ ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا، فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو 

منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا، فاستامي الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت أو منعت 

)ابن سعد، 1985م، ج 8، ص 311؛ ابن حجر العسقلاني، 1415هـ، ج 7، ص 238(.

كما تقدم ذكره سـالفا، أن قيلة الأنمارية كانت تشـتغل بالشـؤون الاقتصادية، وكانت تمارس 

عملية البيع والشراء؛ ولكننا لا ندري بالضبط هل كانت تمارس النشاط التجاري أم لا؟ زد 

على ذلك، فإننا لم نعثر على رواية تاريخية أخرى تعزز ممارستها للنشاط التجاري.

3ـ7. هند بنت ةبتع

وفقـا لبعـض المصـادر التاريخيـة، فـإن هنـد بنت عتبـة، زوجة أبـي سـفيان، وأم معاوية، تعد 

 . من النساء التاجرات في العصر الجاهلي. لقد قيل: إنها كانت تمارس تجارة الأدم والحرير

قبل كل شـيء، نلقي إطلالة على حياتها، ثم نتناول التقارير التاريخية التي قد أشـارت إلى 

نشاطاتها التجارية.

نسبها: هند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. تزوجت هند في الجاهلية 

كـه بـن المغيرة بن عبد اللّٰه المخزومي القرشـي، وأنجبت منه ابنها أبان  من حفـص أو الفا
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بن حفص )ابن سعد، 1985م، ج 8، ص 246(، ثم تزوجت من أبي سفيان، وأنجبت منه 

معاويـة. فـي أواخـر عمرهـا، طلقهـا أبـو سـفيان )الذهبـي، 1985م، ج 3، ص 299(. كانـت 

هنـد مـن الأعـدء الألـداء للرسـول والمسـلمين، وكانـت مـن النسـوة اللواتـي أهـدر الرسـول 

دماءهن يوم فتح مكة؛ ولكنه ضرب عنها صفحا، بعد أن جاءته مسلمة تائبة متضرعة 

)المقريزي، 1999م، ج 13، ص 389(.

عندمـا نلقـي نظـرة تأمليـة علـى المصـادر والكتـب التاريخيـة، نشـهد أنـه ليسـت لدينـا رواية 

كانت زوجة حفص أم كانت زوجة  تاريخية تثبت ممارسـة هند بنت عتبة للتجارة، سـواء أ

أبي سفيان، كما أننا لم نعثر على رواية تاريخية تشير إلى ثروتها، إلا رواية واحدة تذكر ممارستها 

للنشاط التجاري بعد شروق شمس الإسلام وفي زمن خلافة عمر بن الخطاب. يقول الطبري:

إن هند ابنة عتبة قامت إل ىعمر1 بن الخطاب رضي اللّٰه عنه، فاستقرضته من بيت المال 

أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنها، فأقرضها، فخرجت فيها إل ىبلاد كلب، فاشترت وباعت، 

فبلغها أن أبا سفيان وعمرو بن أبي سفيان قد أتيا معاوية، فعدلت إليه من بلاد كلب، فأتت 

معاويه، وكان أبو سفيان قد طلقها، قال: ما أقدمك، أي أمه؟ قالت: النظر إليك أي بني، إنه 

عمر، وإنما يعمل للّٰه، وقد أتاك أبوك، فخشيت أن تخرج إليه من كل شي‌ء، وأهل ذلك هو، 

فلا يعلم الناس من أين أعطيته، فيؤنبونك ويؤنبك عمر، فلا يستقيلها أبدا، فبعث إل ىأبيه 

وإل ىأخيه بمائة دينار، وكساهما وحملهما، فتعظمها عمرو، فقال أبو سفيان: لا تعظمها، 

فإن هذا عطاء لم تغب عنه هند، ومشورة قد حضرتها هند، ورجعوا جميعا، فقال أبو سفيان 

1. يقول الطبرسي: 
روي أن النبي )؟ص؟( بايعهن، وكان عل ىالصفا، وكان عمر أسفل منه، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء، خوفا أن يعرفها 
رسول اللّٰه، فقال: أبايعكن على أن لا تشركن باللّٰه شيئا، فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، وذلك 
أنه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال: ولا تسرقن، فقالت هند: إن أبا سفيان رجل ممسك، وإني أصبت 
من ماله هنأت، فلا أدري أيحل لي أم لا، فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر، فهو لك حلال، فضحك 
رسول اللّٰه، وعرفها، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة، قالت: نعم، فاعف‌ عما سلف، يا نبي اللّٰه عفا اللّٰه عنك، فقال: ولا تزنين، 

فقالت هند: أوتزني الحرة، فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية )1372هـ، ج 9، ص 414(.
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لهند: أربحت؟ فقالت: اللّٰه أعلم، معي تجارة إل ىالمدينة، فلما أتت المدينة، وباعت، شكت 

الوضيعة، فقال لها عمر: لو كان مالي، لتركته لك؛ ولكنه مال المسلمين، وهذه مشورة لم 

يغـب عنهـا أبو سـفيان، فبعث إليه، فحبسـه حتـى أوفته، وقال لأبي سـفيان: بكـم أجازك 

معاويه؟ فقال: بمائه دينار )1408هـ، ج 4، ص 221(.

كمـا نلاحـظ، أن هنـد بنـت عتبـة كانـت تمـارس عمليـة التجـارة بعـد الإسالم، وأنهـا كارنـت 

تمارسـها كرهـا وليـس طوعـا؛ بذلك لـم تكن تاجرة ذات خبرة وحنكـة، كما لم يتضح لنا هل 

نجحـت فيهـا أم لا؟ مضافـا إلـى ذلـك، أننـا عثرنا علـى رواية تذكـر أن هند بنت عتبة لم تكن 

تملك شيئا من المال والثروة. يقول ابن سعد:

أخبرنا وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى 

رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللّٰه، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 

وولـدي مـا يكفينـي إلا مـا أخـذت مـن مالـه، وهـو لا يعلـم، فقـال: خـذي مـا يكفيـك وولـدك 

بالمعروف )1985م، ج 8، ص 189(. 

علـى أسـاس مـا وصلنـا مـن الروايـات التاريخيـة، أن هنـد بنـت عتبـة مـا كانـت مـن النسـوة 

التاجـرات قبـل الإسالم، ومـا كانـت مهنتهـا أو حرفتها التجـارة، وما كانت تشـتهر بها؛ ولكننا 

بإمكاننا أن نقول تسامحا: إنه مارست التجارة بعد الإسلام، حيث يمكننا أن نقول: إنها كانت 

من النساء التاجرات في صدر الإسلام.

3ـ8. اعئةش بنت أبي بكر

لقد أوردت بعض المصادر التاريخية أن عائشة بنت أبي بكر كانت من النساء التاجرات 

، مـن قبيلة بني تيـم، وكانت أمهـا هي أم  فـي العصـر الجاهلـي. كانـت عائشـة بنـت أبـي بكر

رومان بنت عامر بن عويمر من قبيلة بني كنانة )ابن سعد، 1985م، ج 8، ص 46(. تكنت 

عائشـة بنـت أبـي بكـر بـأم عبـد اللّٰه، ولقبـت بـأم المؤمنيـن، بسـبب كونهـا زوجـة رسـول اللّٰه. 
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تزوج رسـول اللّٰه منها في السـنة الثانية للهجرة، ولم تناهز تسـع وعشـر سـنة من عمرها1. يرى 

المؤرخون أنها فتحت عينيها على الدنيا قبل أربع سنوات من البعثة )الأصبهاني، 1998م، 

ج 6، ص 3253(.

 ـ وفقـا للمصـادر التاريخيـة ـ لـم تناهـز أربـع سـنوات فـي العصـر  بمـا أن عائشـة بنـت أبـي بكـر

الجاهلي )قبل البعثة(؛ فلا يمكن أن ندعي أنها كانت تاجرة في تلك الفترة الزمنية. وأما في 

خصوص نشاطاتها التجارية، فعثرنا على رواية تاريخية واحدة تكشف عن نشاطها التجارية 

 بَنِي 
َ

مْوَال
َ
عُ أ والاقتصادية. فإن هذه الرواية قد وردت في مسند الشافعي: »وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبَضِّ

كَاةَ« )البيهقـي، 1991م، ج 8،  ي مِنْهَا الزَّ یْتَامٌ، تِلِیهُمْ وَتُؤَدِّ
َ
، وَهُمْ أ جْرِ

بِـي بَكْـرٍ فِي التَّ
َ
ـدِ بـنِ أ مُحَمَّ

إنه  ي أمْوَالنا و ص 171؛ الصنعاني، 1983م، ج 4، ص 66(، »كانتْ عائشةُ رضي اللّٰه عنها تُزكِّ

جَرُ بها فِي البَحْرَینِ« )الشافعي، 1400هـ، ج 1، ص 222(. تحكي هذه الرواية عن أن عائشة  یتَّ
َ
ل

بنـت أبـي بكـر كانـت تمـارس التجارة بشـكل محـدود. فلو كانت تمـارس النشـاط التجاري 

على نطاق واسع، لكانت تشير المصادر والمؤلفات التاريخية إلى دقائق ذلك. لا يفوتنا أيضا 

أنها قامت بالعمل بالتجارة بعد ظهور الإسلام.

3ـ9. خديجة بنت خويلد

عندمـا نتوقـف وقفـة تأملية عند المصادر التاريخية، نشـهد أن خديجة بنـت خويلد، زوجة 

رسـول اللّٰه، كانـت امـرأة تاجـرة وحيـدة فـي العصـر الجاهلـي بالمعنـى الدقيـق لهـذه الكلمـة. 

1. يتفق المؤرخون وأصحاب السير بأسرهم على أن عائشة بنت أبي بكر ذهبت إلى بيت الرسول في السنة الثانية من الهجرة 
وبعد غزوة بدر، وأقيمت حفلة العرس، كما يعتقدون أنه في السنة العاشرة من البعثة عقد صلى اللّٰه عليه وسلم على عائشة 
بنت أبي بكر، وفي شوال من السنة الأولى للهجرة، بنى صلى اللّٰه عليه وسلم بها. وذلك يعني أن الحد الفاصل بينهما كان 
خمس سنوات. بذلك، إذا كان العقد في التسع من عمرها، فقد كان البناء في أربعة عشر من العمر؛ ولكن إذا كان العقد 
في أربعة عشر من عمرها، فقد كان البناء في تسعة عشر من العمر؛ بذلك لا يمكن أن ندعي أن الرسول تزوج منها، وهي 

في تسع سنوات من عمرها.
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مارست خديجة بنت خويلد نشاط التجارة ندا بند مع التجار الآخرين، وربحت من تجارتها 

ثروات طائلة بسبب خبرتها الفائقة ورجاحة العقل، حيث تفوقت على كثير من زعماء قريش 

ورؤسائهم. تذكر المصادر التاريخية أن خديجة بنت خويلد كانت كثيرة المال ووافرة الثراء، 

وكانت ترسل قوافلها التجارية إلى الشام، وكانت قافلتها تعدل أحيانا قوافل قريش بأجمعها 

)الأصبهاني، 1409هـ، ج 1، ص 113(.

كثرهـم مـالا، وكانت تحظى  كانـت خديجـة بنـت خويلـد مـن أعظـم تجـار قريـش شـرفا وأ

بمكانة مرموقة بين أعضاء قبيلتها، وكانت تتحلى بالخصال الحميدة والصفات المجيدة، 

وكانت تشتهر بالمناقب النبيلة بين أهالي شبه جزيرة العرب. يقول الحلبي في هذا الصدد:

كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة: أي ضابطة جلدة: أي قوية شريفة: أي مع ما أراد 

اللّٰه تعالى لها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسـط نسـاء قريش نسـبا، وأعظمهم شـرفا، 

كثرهم مالا: أي وأحسنهم جمالا، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة. وفي لفظ: كان  وأ

يقـال لهـا سـيدة قريـش، لأن الوسـط في ذكر النسـب مـن أوصاف المدح والتفضيـل، يقال: 

فالن أوسـط القبيلـة: أعرقهـا فـي نسـبها، وكل قومها كان حريصا على نكاحهـا لو قدر على 

ذلك، قد طلبوها وذكروا لها الأموال فلم تقبل )1427هـ، ج 1، ص 199(.

من جملة إبداعاتها في ميدان التجارة، هو أنها كانت تستأجر الرجال  ليتجروا لها وتضاربهم 

بمالها بشيء تجعله لهم منه، وكانت ترسلهم مع أموالها إلى أسواق الشام وعكاظ والحبشة 

وسائر الأسواق الأخرى )ابن سيد الناس، 1974م، ج 1، ص 62(. مضافا إلى ذلك، أنها كانت 

دائمة التدقيق والتمحيص في من تختاره حتى تضمن سلامة أموالها وعظيم ربحها. زد 

على ذلك، أنها كانت تستخدم ناظرا للإشراف على تصرفات عمالها ومتابعة أعمال البيع 

والشراء؛ مثلا بعد أن عرضت على الرسول أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، عينت غلامها 

يقال له: ميسرة، مسؤولا عن الإشراف على الأمور والأحداث )ابن هشام، 1417هـ، ج 1، ص 

224؛ الأصبهاني، 1409هـ، ج 1، ص 113(.
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كهـا لثـروة هائلـة، وحرصهـا الشـديد علـى الاسـتخدام الصحيح لهذه  علـى كل حـال، فامتلا

الثـروة الضخمـة، واختيـار أفضـل طريق للتجارة، من أجل ارتفاع الربـح ورأس المال، وكذلك 

اهتمامها الكثير باستئجار الرجال التجار والمضاربة بمالها بشيء معلوم تجعله لهم، كلها 

تكـون مثـار الإعجـاب والاستحسـان، وخاصـة حيـن نعلـم أنهـا كانـت تعيـش فـي فتـرة كانت 

غالبية النسوة محرومات من الحقوق الأساسية والبشرية.

رغـم تلـك الظـروف المهيمنـة علـى العالـم وخاصة شـبه جزيرة العـرب، والثقافة السـائدة في 

إبداء الرأي،  تلك الحقبة الزمنية، والتي كانت تركز على إسارة النساء وحرمانهن من التفكير و

، حتى قيل في شـأنها:  فكانت خديجة بنت خويلد مشـهورة برجاحة العقل وحسـن التدبير

كملهن عقلا، وأتمهن رأيا« )البخاري، 1422هـ، ج 2، ص  »أنتِ من أحسـن النسـاء جمالا، وأ

، ومعرفة الزمن والمكان وظروف أسـواق  492(. فهـي، مـن خالل توظيـف قدرة التعقل والتدبـر

كبر قافلة تجارية آنذاك، حيث أثارت  ، استطاعت إدارة أ تلك الفترة، واستخدام مبدأ التشاور

إعجاب الآخرين ودهشتهم.

روايتـان  بنـت خويلـد، لدينـا  أمـوال سـيدتنا خديجـة  فـي خصـوص تجـارة رسـول اللّٰه مـع 

تاريخيـان: الروايـة الأولـى تحكـي أن خديجـة بنـت خويلـد عرضـت على الرسـول أن يمارس 

التجارة بأموالها، بعد أن بلغها ما بلغها عن صدق حديثه، وعظم أمانته ومهارته في ميدان 

التجارة. يقول ابن سعد:

كان حكيـم بـن حـزام رجلاً تاجـراً لا يدع سـوقاً بمكة ولا تهامـة إلا حضره، وكان يقـول: كان 

بتهامة أسواق، أعظمها سوق حباشة، وكنت أحضره. وقال: رأيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه 

وسلم حضر، واشتريت منه بزا من بز تهامة، وقدمت به مكة، فذلك حين أرسلت خديجة 

إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم تدعوه إلى أن يخرج لها في تجارة إلى سوق حباشة، 

وبعثت معه غلامها ميسرة، فخرجا، فابتاعا بزا من بز الجند وغيره، مما فيها من التجارة، 

ورجعا إلى مكة، فربحا ربحاً حسنا )1985م، ج 1، ص 216(.
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والروايـة الثانيـة تذكـر أن خديجـة بنـت خويلـد بعـد أن عرضـت طلبهـا علـى تجار قريـش، أن 

يمارسوا التجارة بأموالها، فاقترح أبو طالب على الرسول أن يتجر بأموالها. فلما وقفت خديجة 

على ذلك، عرضت على الرسول أن يقوم بالعمل بالتجارة:

ومنهم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، فقد علم أنه كان لها مال كبير وتجارة تبعث إلى 

الشام، فيكون عيرها كعامة عير قريش، وكانت تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة. ولما 

خرج صلى اللّٰه عليه وسلم في تجارتها مع غلامها ميسرة قالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي 

قومك، ففعل رسول وخرج إلى سوق بصرى، وباع سلعته التي أخرج، واشترى غيرها، وقدم 

بها فربحت ضعف ما كانت تربح، فأربحت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، ضعف ما سمت 

له )الزرقاني، 1329هـ، ج 1، ص 198؛ ابن سعد، 1985م، ج 8، ص 9(.

إن الرسـول سـافر لخديجـة بنـت خويلد خمـس مرات: أربع سـفرات إلى اليمـن، وواحدة إلى 

الشـام )الحلبـي، 1427هــ، ج 1، ص 136(، حيـث انتهـى إلـى زواجـه منهـا. يبـدو أن أن أول 

رحلته التجارية كانت إلى سوق حباشة في تهامة )الطبري، 1408هـ، ج 3، ص 12(.

وفقـا للتقاريـر التاريخيـة، فـإن خديجـة بنـت خويلد بعد زواج الرسـول منهـا، وضعت جميع 

، 1399هــ، ج 5، ص  أموالهـا تحـت تصـرف الرسـول حتـى ينفقهـا فيما يراه مناسـبا )ابن الأثيـر

15(. إن صنيعهـا هـذا يـدل كل دلالـة علـى أنهـا، رغـم الثقافـة السـائدة فـي تلك الفتـرة، والتي 

كانـت تركـز علـى حرمـان النسـاء مـن ملكية شـيء، حتى مـن المهـر والميـراث، إلا أنها كانت 

مالكة أموالها، وكانت قادرة على التصرف فيها.

يذكـر الحلبـي أن الرسـول بعـد الـزواج منها، كان يمارس النشـاط التجـاري، إلا أنه بعد الوحي 

كثر من البيع وبعد الهجرة لم يبع إلا ثلاث مرات )1427هـ، ج 1، ص  وقبل الهجرة كان شراؤه أ

199(. وأما من أهم السلع التي كان يشتغل بتجارتها، فكان الأدم والكتان.

على أساس الروايات التاريخية، أن أموال خديجة بنت خويلد كانت طائلة للغاية )الأصبهاني، 

كثـر أهالـي مكـة ثـروة، يقـول: »وكان  1409هــ، ج 1، ص 178(. يذكـر المجلسـي أنهـا كان مـن أ
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يـد من ثمانين ألف جمل متفرقة  لخديجـة فـي كل ناحيـة عبيـد ومـواشٍ حتى قيل: إن لها أز

 والحبشة وغيرها«  في كل مكان، وكان لها في كل ناحية تجارة، وفي كل بلد مال، مثل مصر

)1387هـ، ج 16، ص 22(.

كمـا رأينـا، أن جميـع ميـزات التجـارة بالمعنـى الدقيـق لهـذه الكلمـة، قـد جمعـت فـي سـيرة 

سـيدتنا خديجـة بنـت خويلـد ونشـاطاتها الاقتصاديـة، حيـث يمكـن أن ندعـي أنـه لا يمكن 

العثور في العصرين الجاهلي والإسلامي، على امرأة تضاهيها في نشاطها التجاري.

الختامة

توصلت المقالة إلى ما يلي:

ما كانت المشاركة الاجتماعية للمرأة في العصر الجاهلي شاملة وشائعة، وما كانت تتمتع 

النساء كلهن بهذا الحق؛ ذلك لأن التفاعلات الاجتماعية والطقوس والتقاليد كانت متنوعة 

ومتعددة في كل مدينة وقبيلة وحتى في قبيلة واحدة. لا يفوتنا أن المساهمة الفعالة للنسوة 

العرب في ممارسة النشاط التجاري ما كانت غير عادية في مكة والمدينة، مقارنة بالمناطق 

الأخرى. كانت النساء التاجرات يمارسن التجارة عبر استئجار الرجال داخل البيت الأسري 

أو القبيلة. زد على ذلك، فإنهن كن يضاربنهم بأموالهن بشيء يجعلنه لهم منها؛ هذا بينما 

أن بعـض الرجـال كانـوا يشـجعون زوجاتهـم علـى ممارسـة التجـارة، مـن أجـل سـد الحاجات 

اليومية والحصول على الأرباح الكثيرة.

المصدار والمراعج
القرآن الكريم.
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